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have addressed the transformations of the social bond since the industrial 
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revolution, while highlighting their conceptual and problematic depth, as 

well as the general context in which questions relating to this subject have 

been raised, particularly in the wake of the digital transition. It provides 

an overview of prior field research investigating the impact of digital 

information and communication technologies on social ties and 

relationships, and outlines the nature of the sociological contributions that 

are currently needed to provide a more detailed understanding of this 

topic. 
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 مقدمة

عرفت المجتمعات الإنسانية منذ بداية الألفية الثالثة انخراطا متناميا في استعمال تكنولوجيا 
الرقمية في تفاعلاتها الاجتماعية، حيث سجل استعمال هذه التكنولوجيا توسعا  والتواصل الاتصال

في شبكة  المنخرطينعدد لافتا على الصعيد العالمي، تُرجم من خلال الارتفاع المتسارع في 
من مجموع  ٪1202، أي ما يعادل 0228ما يقارب مليار نسمة سنة ن ي انتقل "مذالإنترنيت، وال

من مجموع سكان العالم"  ٪66، أي ما يعادل 0200مليار نسمة سنة  802الساكنة العالمية، إلى 
(ITU, 2022, p. 1 ،)ل،ـو نمـو عدد المنخرطين في شـبكات الهاتـف المحمبالتوازي مع  وذلك 

سنة  من مجموع سكان البلدان العربية ٪51من مجموع الساكنة العالمية و ٪02الذي "بلغ 
0200( "2022, p. 17). 

في هذا السياق، أثيرت مجموعة من التساؤلات السوسيولوجية حول التأثيرات المحتملة للتقنية 
لمحمول والانخراط في الهاتف ا استعمال"الرقمية على العلاقات الاجتماعية المعاصرة، حيث أن 

(، ساهما في بروز أشكال جديدة من e monde cyberLالسيبيراني" )"العالمين الافتراضي و
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يؤسس لعلاقات قرب غامضة، تقوم على غياب رقمي الرابط الاجتماعي، وذلك في ظل فضاء 
مما جعل ، (Akoun, 2002, p. 13الحضور الفيزيقي والاتصال الحقيقي بين المتفاعلين" )

التكنولوجيا الميكانيكية )التي وسمت المجتمعات الصناعية( إلى الانتقال التاريخي من )استعمال( "
المجتمعات ما بعد الصناعية(، يساهم في قلب مفاهيم السائدة في )تداول( تكنولوجيا المعلومات )

، منذ نحته من السيادة والاكتفاء بالذات، التي لطالما رسخت، إيديولوجياً، مفهوم الهوية الشخصية
السوسيولوجيا غير قادرة  تصبحأ؛ وفي المحصلة، ")Barglow, 1994(طرف الفلسفة اليونانية" 

على تجاهل موقع ودور التكنولوجيا )الرقمية والمعلوماتية( في الديناميات الاجتماعية، )...( كما 
ر المعلوماتي ( والبعد غيTICمعلوماتي ) -من غير المجدي التمييز بين البعد التقنو اغد

(TIC-Non( "في الواقعة الاجتماعية )Martin, 2017 ,Dagiral.) 

(، كما Téléprésenceالاجتماعي القائم على "الحضور عن بعد )لتفاعل إن النمط الجديد من ا
(، )...( يولد وجها جديدا للعالم )المعاصر(، تتفكك فيه Paul Virilioبول فيريليو" )" يسميه

 ,Akounية القديمة لصالح أشكال جديدة من الفردانية والروابط الاجتماعية" )الروابط الاجتماع
2002, p. 15 استعمال الأداة التقنية انعكاسا لبناء اجتماعي )جديد(، يغير "(، حيث يصبح فيه

 .Jouet, 2003, pشكل الظواهر المرتبطة بأسئلة الهوية والروابط والعلاقات الاجتماعية" )
59). 

طلق، تشكل البحوث السوسيولوجية حول الآثار التي يخلفها الاستعمال المتزايد من هذا المن
على الرابط الاجتماعي، مدخلا علميا مهما، لتقديم قراءات  لتكنولوجيا الاتصال والتواصل الرقمية

، معمقة حول موضوع لم يتم تناوله بالقدر المطلوب في الوقت الراهن، خصوصا وأن بعض الدول
تبني نماذج تنموية جديدة، تضع "التحول الرقمي" "ما فتئت تعلن أنها مقبلة على ، كالمغرب مثلا

(، وتهدف، في 126-128، ص 0201، ي اللجنة الخاصة بالنموذج التنمو ) "في صلب تطلعاتها
تنشـيط الحركيـة الاجتماعيـة وتقليـص الفـوارق، والحـد مـن إلى "العمق الاجتماعي لهذه النماذج، 

( من خلال التحول 126، ص 2021" )داخل المجتمع، وتوطيـد الرابـط الاجتماعـيالتقاطـب 
 المذكور. 
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 تحولات الرابط الاجتماعي من منظور سوسيولوجيا إيميل دوركهايم ومعاصريه. 1

م، وبالتزامن مع الثورات 15أدت سيرورة تحديث المجتمعات الإنسانية، ابتداء من نهاية القرن 
اعية الأوروبية، إلى قلب النظام الاجتماعي التقليدي الذي كان سائدا آنذاك، الديموقراطية والصن

م، مجموعة من الأشكال الجديدة للعلاقات 15حيث بدأت تتشكل، تدريجيا، خلال القرن 
(، تحت تأثير ديناميات Hobsbawm, 2011 [1962]الاجتماعية والسياسية والاقتصادية )

لمهنية والمجالية للأفراد، وتبادل الخدمات والممتلكات، وانفتاح غير مسبوقة، لعبت فيها الحركية ا
هوامش التواصل وتداول الأفكار أدوارا اجتماعية هامة، مما جعل الرابط الاجتماعي الذي كان 

بفعل تنامي النزعة الفردانية داخل  ،قائما في المؤسسات التقليدية، آنذاك، يبدأ في الاهتزاز
العصري أصبح يتجه، بشكل واضح، نحو القطع مع الروابط التي تُوحّد  أن العالم"المجتمع، حيث 

الفرد مع البنيات المجتمعية التقليدية، كالعشيرة أو الكنيسة أو مجتمع القرية، بالإضافة إلى 
 (. Nisbet, 2012 [1966], p. 63قطيعته مع الروابط القائمة على اعتبارات باطرياركية" )

وعة من الأطروحات التي حاولت مقاربة التحولات الطارئة على في هذا السياق، ظهرت مجم
( Herbert Spencerهيربرت سبنسر" )"المجتمع الصناعي، كأطروحة في الرابط الاجتماعي 

التي اعتبرت أن التطور الحاصل في المجتمع، يعكس هامش الحرية الذي  ([1885] 2008)
تملكونها لتنظيم علاقاتهم الاجتماعية، وفق أصبح متاحا للأفراد، بفعل المرونة التي أضحوا ي
معتبرا أن المجموعة البشرية هي في طور إرادتهم الشخصية والتعاقدات التي ينخرطون فيها، 

 بالحرب ، والمولعةوالمنغلقة على نفسهاالانتقال من منظومة للمجتمعات العسكرية الجامدة 
الديناميكية و  لمجتمعات الصناعية المفتوحةا إلى منظومة، للعلاقات الاجتماعية والتسلسل الهرمي

في حين ذهبت أطروحات أخرى، كتلك التي أتى ؛ والحرية الفردية تعاقدالقائمة على الو المنتجة، و 
(، إلى اعتبار أن التطور المذكور Ferdinand Tönnies( )1887فيرديناند طونيز" )"بها 

 والمجتمع.الطائفة  –يؤشر على نهاية التناقض بين قطبي الجماعة

على نحو عام، يبدو أن موضوعي الرابط الاجتماعي وتشكل فردانية العصر الصناعي، لم يتم 
(، .Durkheim Éإيميل دوركهايم" )"تناولهما بالصرامة والموضوعية المطلوبتين إلا مع أطروحة 
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الكيفية ساءلت العلاقة القائمة بين الشخصية الفردية والتضامن الاجتماعي، عبر ملامسة "التي 
التي تزداد بها استقلالية الفرد، بالتناسب مع تعاظم ارتباطه بالمجتمع الجديد )الذي أصبح يتواجد 

 .(Durkheim, 1991 [1893], p. 43فيه(" )

أن مفهوم الرابط الاجتماعي يرتبط بمفهوم "الانتظام الاجتماعي" وبالعلاقات  لقد اعتبر "دوركهايم" 
ة، وبين الدولة والمجموعات الاجتماعية، من جهة ثانية، لهذا رأى أن بين الفرد والمجتمع، من جه

اختزاله في سياقات دون أخرى أو ربطه بحدود ومسافات بعينها، سيكون مدعاة إلى إخراجه عن 
 (. ,p. 194Rhein, 2002طبيعته وإفراغه من دلالته الحقيقية )

ركهايم أن عملية التصنيع وتزايد (، "رأى دو Holistiqueعلى أساس هذا المنطق "الكلياني" )
الكثافة المادية والأخلاقية للمجتمعات، على إثر انتقالها من مجتمعات ذات تضامنات "ميكانيكية" 
)تتميز بتصنيع أقل وبضعف تقسيم العمل( إلى مجتمعات صناعية تتميز بتضامنات "عضوية" 

ن عن التغير الاجتماعي، وعلى وجه وبتقسيم أعقد للعمل، يُعتبران العاملين الرئيسيين المسؤولي
خاص، عن تمايز المجتمعات وتطورها من شكل تضامن إلى شكل آخر، حيث اعتبر أن 
المجتمعات التي تتميز بتقسيم متقدم للعمل، ينبغي أن تظل "مندمجة" وأن تحافظ على انسجامها 

لتحقيق التضامن داخل  وروابطها الاجتماعية، مؤكدا أن هذا التقسيم الجديد للعمل، سيكون عاملا
هذه المجتمعات المركبة، )...( على أساس أن الدولة ستكون، حينها، مدعوة للحفاظ على 
حضورها في المشهد، من أجل المساهمة في ضمان التضامن الاجتماعي والالتزام الأخلاقي، 

 .p ,2002الذي كانت تحرص على استدامته مؤسستي الأسرة والدين في المجتمعات التقليدية" )
195.) 

من جهة ثانية، يبدو أن التخصص وتقسيم الأنشطة الاجتماعية والتضامن الاجتماعي القائم على 
(، أدى إلى تنوع التبادلات والانتماءات [1893] 1991)" دوركهايم"التكامل بدل التشابه، بحسب 

على نحو  والشخصيات والمسارات والاحتياجات والأذواق في المجتمعات الصناعية العصرية،
جعل الرابط الاجتماعي، في النهاية، يصبح أكثر تنوعا، حيث أضحت المواقع الاجتماعية 
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وهوياتهم الشخصية، التي تكون موضوعا للاعتراف الجماعي في المجتمعات الصناعية،  للأفراد
 تتحدد من خلال نوعية هذه الروابط.

قا، تصنيفا للروابط الاجتماعية (، لاحSerge Paugamعلى هذا الأساس، حدد "سيرج بوغام" )
انطلاقا من بعدين اثنين: ارتبط أولهما بالحماية التي توفرها الروابط المختلفة، وثانيهما، 
بالاعتراف الذي يحظى به الأفراد من خلال هذه الروابط، حيث حدد "بوغام"، في هذا الصدد، 

ورابط المشاركة  ،باء والأبناءأربعة أصناف من الروابط الاجتماعية، هي: رابط الأبوة بين الآ
الاختيارية بين الأزواج والأصدقاء والأقرباء، ورابط المشاركة العضوية بين الفاعلين في الحياة 

 .Paugam, 2018 [2008], pالمهنية، ثم رابط المواطنة بين أعضاء نفس الجماعة السياسية )
64.) 

ابط والاندماج الاجتماعيين، بعد الانتقال لدينامية الر  "دوركهايم"على نحو عام، يبدو أن تصور 
من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الصناعي، ظل مرتبطا، بشكل عميق، بمفهوم دولة الرعاية 
الاجتماعية، "وبالسياق الحقوقي الفرنسي، وخصوصا بالحق في الشغل، وذلك تحسبا لحدوث 

Rhein ,لمجتمعات الصناعية" )تراجعات اجتماعية بعد التغير الذي عرفه تقسيم العمل في ا
198 , p.2002 غير أن هذا التصور، "رغم تمييزه للمجتمع العصري من خلال كثافة ،)

التبادلات بين ساكنته المتنامية، لم يهتم، بشكل دائم، بدور التقنية في التحولات الاجتماعية 
ل الاجتماعي"، حيث تم الطارئة، رغم كونها كانت حاضرة، في البداية، في مؤلفه "في تقسيم العم

(، لصالح اهتمامه الكامل  ,2017Dagiral, Martinتهميش هذا الدور في بقية أعماله" )
م 15(، مثلما همشته، عموما، سوسيولوجيا نهاية القرن Schlanger, 2012بالظاهرة الدينية )

 ,Dagiralهما )الوليدة، بالرغم من تركيزها على التصنيع والتوسع الحضري والتحولات المرافقة ل
Martin, 2017 ،)لي( "تم انتظار إسهامات السوسيولوجي "مارسيل موسMarcel Mauss ،)

الذي كان أول من قدم الحجة الأساسية، الداعية إلى جعل التقنيات موضوعا للدراسة لدى 
 الإثنولوجي والسوسيولوجي، كما لعب، في رأي الكثيرين، دورًا أساسيًا في التأكيد على الطابع

 (.Martin, 2006, p. 60الثقافي للتقنيات والأشياء المادية، بما في ذلك الجسد الإنساني )
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 رؤى سوسيولوجية جديدة في سياق الانتقال الرقمي. 2

في مرحلة موالية، وعلى إثر الانتقال من عصر التكنولوجيا الميكانيكية إلى عصر التكنولوجيا 
تماعية غير مسبوقة، بفعل التغيرات العميقة التي الرقمية، أضحت البشرية تواجه تحديات اج

أحدثها الانتقال الرقمي على مستوى المظاهر المرتبطة بالتنظيم والعلاقات الاجتماعية، مما دفع 
العديد من الباحثين والفاعلين الاجتماعيين إلى إثارة جملة من التساؤلات حول واقع ومستقبل تأثير 

لإنساني، وحول دور التكنولوجيا الرقمية في بناء روابط اجتماعية التقنية الرقمية على المجتمع ا
 ونزوعات فردانية جديدة.

التي  فابتداء من نهاية سبعينيات القرن الماضي، برزت سوسيولوجيا تكنولوجيا الاتصال والتواصل
التي  تقلبات )الاجتماعية( التي تواكب استعمال هذه التكنولوجيا، وللأدوارلأولت اهتماما خاصا ل

أصبح يلعبها مستعملوها، حيث أدت الدراسات الأمبريقية، خلال هذه الفترة، إلى تجديد وتطوير 
مقاربات سوسيولوجيا الإعلام التي كانت سائدة بالولايات المتحدة الأمريكية ثم أوروبا، ابتداء من 

والسينما ثم ثلاثينيات القرن الماضي، والتي ركزت على تحليل آثار سلطة الصحافة والراديو 
لتتبلور، في هذا السياق، ثلاث رؤى تجديدية لهذه  التلفزة، بعد الحرب العالمية، على آراء الأفراد،

ارتبطت بمسارات سوسيولوجيا الشغل وسوسيولوجيا العلوم والتقنيات وسوسيولوجيا السوسيولوجيا، 
ة، إلى إعطاء موقعا محوريا ن، في النهايين الأخير يالمسار الارتباط بالثقافة والترفيه، حيث أدى 

والذي تبلورت معه مقاربات جديدة اهتمت،  ،(Dagiral, Martin, 2017)لمفهوم "الشبكة" 
أساسا، بالشبكات الاجتماعية الرقمية، باعتبارها مدخلا نوعيا لدراسة تأثير تكنولوجيا الاتصال 

صرة، وتأثيرها على الأشكال والتواصل الجديدة على الروابط الاجتماعية وتشكل الفردانيات المعا
 الجديدة للحضور والغياب والاتصال والانفصال والأنا والآخر في المجتمع الرقمي.

في هذا الإطار، ذهبت الرؤى السوسيولوجية المعاصرة في اتجاهين متعارضين: أولهما، كانت له 
شخصية، وثانيهما،  -نظرة متشائمة إزاء هذه التأثيرات على الرابط الاجتماعي والعلاقات البين

تميز بنزوعات متفائلة اتجاه الآثار التي تخلفها التكنولوجيا الرقمية على مستعمليها، حيث يعتبر 
الاتجاه الأول أن "هذه التكنولوجيا تروج لإيديولوجيا مركزية، تقود إلى تغليط المواطنين، يوما بعد 
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راطها المتنامي في تطوير الذكاء ( بفعل انخAnti-humanismeيوم، وترسخ نزعة "لا إنسانية" )
الصناعي، )...( كما أنها أسست للانفصال الفيزيقي ونهاية المقابلات المباشرة بين المتفاعلين، 
مرسخة بذلك لهوية متقلبة، تقوم على أساس التوليف بين الهويتين الافتراضية والحقيقة للأفراد" 

( 98-97Lafortune, 2006, pp.  ,Laflamme.) 

فة إلى ذلك، يرى الاتجاه المتشائم أن الاستعمال المتزايد للإنترنيت )وللأدوات الإلكترونية بالإضا
المرتبطة به( أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بالحالة المرضية التي يعاني منها الإنسان المعاصر، 

( على نحو مستمر، حيث اعتبر "فيليب Connecté) "متصلا"والتي تتمثل في وحدته رغم بقائه 
(، في هذا الصدد، أن الشبكة الرقمية عوضت "العيش Philipe Breton( )2000بروتون" )

(، مما أسفر L'interactivité(، "بالممارسة التفاعلية" )L'être ensembleالجماعي المشترك" )
عن خلق علاقات مغرقة في الانفعالية والسرعة، ومفتقدة للالتزام المطلوب، ناهيكم عن كون 

كنولوجي الحاصل لا يعمل على تحسين التواصل الإنساني، بل وعلى العكس من ذلك، التطور الت
 ,Wolton, 1999تضيف التكنولوجيا الرقمية "بيروقراطية رقمية للبيروقراطية الإنسانية القائمة" )

p. 109.) 

اعلات في المقابل، يرى الاتجاه المتفائل إزاء الاستعمال المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في التف
 Laالاجتماعية، أن "هذه التكنولوجيا ترفع من جودة الحياة، على اعتبار أن "مجتمع الشبكة" )

société en réseau ل الدينامية الزمكانية، يعمل على اختزال التنقلات التي ( الذي يُحوِّ
سة تتطلبها الالتزامات اليومية، مما يتيح إمكانية أكبر للاستفادة من الزمن المخصص لممار 

الهوايات الشخصية، )...( وبالتالي التمتع بقدر أكبر من الحرية، )...( كما أن الطرق السيارة 
الإلكترونية، بمختلف تطبيقاتها التواصلية، تمثل سبيلا لاكتساب معارف جديدة ذات صبغة 
عالمية، وتسمح بالمحافظة على العلاقات الاجتماعية مع الآباء والأصدقاء، على نحو أكثر 

ولة، رغم العراقيل التي تحول، في الغالب، دون القيام بزيارتهم بشكل مباشر" سه
(99-Lafortune, 2006, p. 98 Laflamme,.) 
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( E- réseauمن جانب آخر، يرى أصحاب هذا الاتجاه المتفائل أن "الشبكة الإلكترونية )
هرمية يشكل فيها باعتبارها الوجه المهيمن في تكنولوجيا التواصل، )...( تمثل شبكة غير 

التفاعل مركزها الأساس، )...( مما يجعل سهولة الاستخدام والوصول إلى المعرفة ميزتيها 
عرضة ا غير المتصلين به، وبهذا المعنى، يُصبح (Sfez, 2002, p. 20-21الرئيسيتين" )

، وبالتالي سيجدون أنفسهم مرغمين على البحث عن كافة السبل الممكنة للتهميش السريع
تصال بالشبكة، خصوصا أمام شيوع خدمات الإنترنيت وسهولة الحصول على الأدوات للا

الإلكترونية التي تستلزمها، بما يسمح لهم، في النهاية، بالتواجد العادل في الفضاءات العمومية 
الرقمية، ونيل أشكال جديدة للحماية والاعتراف، التي لم يتوَفَّقوا في نيلها في ظل المنظومات 

التطور  وأدواتها تمكن من شيوعيرى تيار المتفائلين أن هذه الشبكة  تماعية السابقة؛ وعموما،الاج
، أيضا، عاملا للتطوير الاجتماعي، حسب ما خلفه الإرث الوضعي عد  يُ "الذي  ،التقني

(Positiviste)  15للقرن( "مDurand, Scardigli, 1997, p. 658.) 

 دراسات ميدانية حديثة. 3

ساحة البحثية السوسيولوجية، منذ بداية الألفية الثالثة، بروز مجموعة من الدراسات عرفت ال
بالمجتمع، حيث الرقمية الغربية، التي حاولت التوقف عند علاقة تكنولوجيا الاتصال والتواصل 

ذهبت في أغلبها إلى تبيان دور هذه التكنولوجيا في تسهيل الاتصال الاجتماعي، فاعتبرت، مثلا، 
( Barry Wellmanباري ويلمان" )"( وKeith Hamptonاسة التي أنجزها "كيت هامبتون" )الدر 

وبين الجديدة (، أن هناك نوعا من التناسق بين استعمال تكنولوجيا الاتصال والتواصل 2000)
ازدياد الاتصال الاجتماعي، على اعتبار أن الروابط الاجتماعية التي برزت بحي "نيطفيل" 

(Netville ضو ) احي مدينة"( طورونطو" الكنديةToronto لم تعد تقتصر فقط على اللقاءات ،)
الجسدية المباشرة، بل امتدت خارج هذا الحي الحديث، بفضل تزويده ببنية تحتية إلكترونية 

 شاملة.
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 -ت على العلاقات بينيمن جهة ثانية، اهتمت دراسات أخرى باختبار مدى تأثير الإنترن
المحافظة على تنوع الروابط الاجتماعية وصيانتها، كالدراسة التي أنجزها  الشخصية، وقدرته على

حول تأثير ( Erbring Lutz( )2002إيربرينغ لوتز" )"( و Norman Nieنورمان ني" )"
 ,UCLA) سياسة التواصل الأمريكي" مركز"، وتقرير الأمريكية الإنترنيت على الحياة اليومية

شبكة الاجتماعية الافتراضية التي يتم إنشاؤها على ال( حول امتدادات العلاقات 2000
 .العنكبوتية

" 0.2الويب "التي أنجزت منذ ظهور السوسيولوجبة بين هذا وذاك، اعتمدت أغلب الدراسات 
(Web 2.0)، على تقنيات البحث الكمي، حيث  ،أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

جمل هذه الدراسات، على اعتبار أن استعمال الاستمارة يلاحظ غلبة المنطق الإحصائي في م
الورقية أو الإلكترونية كان العنصر المنهجي المركزي الذي تشترك فيه أغلب الدراسات المنجزة، 

تنضاف إليه تقنيات تكميلية لتجميع معطيات البحث، كالملاحظة أو المجموعة  تكان ذيوال
على أربع  باري ويلمان" و"كيت هامبتون"، مثلا،" راسةاعتمدت دالبؤرية أو تقنية التوثيق، حيث 

 ,Hampton) تقنيات بحث، وهي: الاستمارة والملاحظة ومجموعة النقاش والتحليل الوثائقي
Wellman, 2000" إيربرينغ لوتز" على عينة "نورمان ني" و(، في حين اعتمدت دراسة كل من

ستجوابها باستعمال تقنية الاستمارة ، تم ا(n = 4 113)عشوائية من الساكنة الأمريكية 
  .(Nie, Lutz, 2002) الإلكترونية

البحث السوسيولوجي فيه أما فيما يخص السياق العربي، وبالتحديد السياق المغربي، فقد تميز 
رة لافتة، دعلى العلاقات والروابط الاجتماعية بنالرقمية حول تأثير تكنولوجيا الاتصال والتواصل 

التي قام بها المجلس الاقتصادي  ات، من قبيل تلكالدراسبعض  سساتيا صرفا فيمتخذا طابعا مؤ 
 ,CESEالتكنولوجيا الرقمية والقيم: آثارها على الشباب" )"والاجتماعي والبيئي حول موضوع 

(، والبحث الوطني حول الرابط الاجتماعي الذي أعده المعهد الملكي للدراسات 2017
ض الأسئلة العامة لاختبار موقع وتأثير التكنولوجيا الرقمية على الإستراتيجية، والذي خصص بع

الروابط الأسرية ورابط الصداقة والجوار والروابط المهنية، والعلاقات في الفضاءات الأكاديمية 
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إلى ، هي الأخرى، اتهذه الدراس تاستند، حيث (IRES, 2012, pp. 107-110) والمدرسية
المنطق الإحصائي، عبر اعتمادها، أساسا، على تقنية الاستمارة في تجميع المعطيات الميدانية، 

بالبحث في جانب منها  اهتمبعض الأبحاث الكمية، التي  أما باقي الدراسات فلم تخرج عن نطاق
 الممارسات التعليمية أو التعل مية ببعض المؤسسات تأثير تكنولوجيا الاتصال والتواصل على

Ait ;  2009; Biaz et al,  Oulmaati, Ezzahri, Samadi, 2017)التربوية المغربية 
Kaikai, 2014 ،) واتجه بعضها الآخر إلى دراسة موقع هذه التكنولوجيا في بعض القطاعات

المهنية من قبيل الإدارة العمومية والقطاع البنكي المغربيين، وذلك من وجهة نظر تنظيمية 
 ; Berdi, Sebbar, 2018)عيدة عن أي نزوع سوسيولوجي صريح وتدبيرية صرفة ب

Berdi, 2019, ; Ikkou Benabdelhak, 2020). 

 آفاق البحث السوسيولوجي حول تحولات الرابط الاجتماعي في السياق الرقمي. 4

تحول الرابط الاجتماعي في يتبين من خلال تصفح أهم الدراسات السوسيولوجية الحديثة حول 
متعارضين: أولهما، متفائل بشأن التأثيرات  ين، أنها انقسمت، عموما، بين تيار لرقميالسياق ا

الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية على العلاقات الاجتماعية، وثانيهما، يرى أن هذه التكنولوجيا تهدد 
العودة إلى التبريرات  التماسك الاجتماعي، وتزيد من عزلة الفرد عن محيطه الواقعي، غير أن

التي يوردها هذا الطرح أو ذاك، تبين أن زمرة هامة من الأبحاث المواكبة للطرحين معا، لم 
تتخلص، تماما، من الخلفيات الإيديولوجية التي تؤطرها، والتي قد ترتبط، ربما، بتهافت القوى 

نيت الاقتصادية الرقمية على خلق أسواق جديدة لها: فهل تتعارض مثلا الفكرة القائلة بأن الإنتر 
هو قاطرة للتطور الاجتماعي، مع فكرة أنه يشكل أداة للهيمنة )ولاستدامتها(؟ أو فكرة سماح 
الشبكة العنكبوتية بالرفع من مستوى تبادل الأفكار والتجارب داخل المجتمع مع فكرة مساهمتها 

اسات في توسيع الهوة بين الطبقات الاجتماعية؟؛ كل ذلك، يُبرز الحاجة الملحة إلى إنجاز در 
سوسيولوجية تتوخى الحدود القصوى من الموضوعية في تناول مواضيعها الجديدة، وتكون قادرة 
على مراجعة أدواتها المفاهيمية والمنهجية، لمقاربة مواضيع غير مكتملة وتتحول بشكل متسارع 
ومستمر، بالإضافة إلى أهمية انفتاحها على بعض المجالات التي لم يتم اختبار حجم وشكل 
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أثير التكنولوجيا الرقمية على الروابط الاجتماعية السائدة فيها، كالمجال القروي على وجه ت
 خاص. 

لفهم التحولات  "الكيفية"على هذا الأساس، تبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف البحوث السوسيولوجية 
يعطيها التي يعرفها الرابط الاجتماعي في السياق الرقمي، وذلك عبر اختبار المعاني التي 

مستعملو هذه التكنولوجيا على التحولات التي تطرأ على ذواتهم وروابطهم مع محيطهم 
الاجتماعي، خصوصا وأن أغلب الدراسات السابقة اعتمدت منطقا كميا وإحصائيا، همَّش، في 

 أحايين كثيرة، صوت المشاركين في البحث وتمثلاتهم الخاصة إزاء الموضوع المدروس.

لة، انبناء الروابط الاجتماعية الرقمية وخصائص سيرورات  سيصبح التساؤل حول وفي المُحصِّ
جراء الاستعمال المتزايد لتكنولوجيا الاتصال والتواصل الجديدة، محور الأبحاث السوسيولوجية 
الطامحة إلى تقديم إسهامات جديدة، بالتوازي مع تحليل مدى تأثير الانتقال الرقمي على المشاركة 

لاجتماعيين، وعلى شعور الأفراد بالحماية والاعتراف، ومدى مساهمته في تقوية أو والالتزام ا
إضعاف الشعور بالحرية والاستقلالية عن مختلف المؤسسات الاجتماعية القائمة، وبالتالي تأثيره 

 على التضامن والتماسك الاجتماعيين.

 سوسيولوجية للأبحاث الجديدة -في الحاجة إلى مقاربة إثنو. 5

قى البحث السوسيولوجي المنشغل بتكنولوجيا الاتصال والتواصل بحثا سوسيولوجيا بامتياز، يب
فرغم كون المعطيات المجمعة من الشبكة العنكبوتية )مدونات، شبكات اجتماعية..إلخ( تستلزم 
مهارات وأدوات جديدة لإجراء البحث السوسيولوجي، غير أن الأساسيات المنهجية تبقى نفسها، 

مهمة السوسيولوجي لا تتغير بسبب المواضيع الجديدة المطروحة  حيث أن
(2017 Martin, ,Dagiral ،بل ما يتغير هو أهمية تنويع التقنيات المنهجية المستعملة ،)

وتكييفها بحسب طبيعة الشبكات الاجتماعية الرقمية المدروسة، مع الحرص على المراقبة 
 ب المجالات والديناميات المتناولة.المستمرة لفعالية كل تقنية على حدة، بحس
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-Ethnoسوسيولوجية" ) -تبرز الحاجة إلى اعتماد المقاربة "الإيثنومن هذا المنطلق، 
sociologique ،لتأطير البحوث حول هذا الموضوع، وذلك لاعتبارات منهجية صرفة، ترتبط )

معاصرة الموصولة بالعالم أساسا، بالتغير الذي طرأ على مستوى "حركية" الأفراد في المجتمعات ال
الرقمي، حيث أن فرص نيل "الحماية" و"الاعتراف" والفعل ورد الفعل والتنقل بين العالمين الواقعي 
والشبكي والعالمين المحلي والخارجي، أضحت تدفع الباحث إلى الاهتمام بالتغيير المستمر 

أجل الرفع من القدرات الكشفية لمواقعه في الميدان، ولزوايا نظره لمواضيعه البحثية، وذلك من 
لٍ بين مجالٍ واقعي وآخر  لدراساته، التي أضحت تتأجرأ في سياق نظامٍ اجتماعيٍ جديد مُتَمَفْصِّ

ترافق بانبناء أشكال متجددة للاتصال والانفصال، وللحضور والغياب، وببروز افتراضي، والذي ي
ز بين الداخل والخارج، وبين الأنا منطق جديد في تمثل قضايا الانتماء والهوية، وفي التميي

 . والآخر، وبين الواقعي والافتراضي

في ضوء هذه المتغيرات، يبدو أن ما يجعل المقاربة الإثنوــــ سوسيولوجية الأكثر استجابة 
لمتطلبات البحث حول تأثير التكنولوجيا الرقمية على الرابط والعلاقات الاجتماعية، "كونها تختلف 

وسيولوجية التقليدية، بتفضيلها لدراسة "مقطع خاص" من الواقع الاجتماعي عن نظيرتها الس
(، حيث "تتجلى Bertaux, 1997, p. 7التاريخي، من خلال إجراء بحث أمبريقي ميداني" )

الفرضية المركزية لهذه المقاربة، في كون الملاحظة المعمقة للوحدات الصغرى 
(Microcosmesتُمكّن من تحديد منطق الف ،) عل والديناميات الاجتماعية، وسيرورات إعادة

الإنتاج وحدوث التحولات، وبالتالي تمكن من تلمس، على الأقل، بعض جوانب المنطق 
، الحاضنة لهذه الميكروكوزمات (Mésocosme)المتوسطة  الاجتماعي للوحدات الاجتماعية

ي شموليته والتي )أي الميزوكوزمات( تُشكل، في مجموعها، العالم الاجتماعي ف
(Macrocosme( ")1997, p. 14.) 

سوسيولوجية التي "تنقل إلى البحث السوسيولوجي المبدأ المنهجي  -إن المقاربة الإثنو
 Derèze, 1993, p( للحياة الاجتماعية" )In situالدراسة المباشرة )الإثنولوجي، القائم على 

"ستمكن من البلورة التدريجية دان، (، بكل ما يعنيه ذلك من انخراط كامل للباحث في المي1-2
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ن وصف ملمجسم من الفرضيات المقبولة، ولنموذج تحليلي مبني على ملاحظات منبثقة 
مستفيض للميكانيزمات الاجتماعية، وذلك من أجل اقتراح تأويلٍ للظواهر الملحوظة أكثر من 

عتبار، وفي نفس (، حيث أن ذلك سيستلزم "الأخذ بعين الاBertaux, 1997, p. 19تفسيرها" )
الآن، الوضعيات الخاصة )للمشاركين في البحث( وبنية الأنساق الاجتماعية الكبرى، )...( 

 .Derèze, 1993, pمع تقدم مسار البحث" ) يتبلور والاهتمام ببناء الموضوع بناء ديناميكيا
 ها الدقيقة.في تفاصيل فرادوعبر الذهاب والإياب المستمرين بين "النسق" وبين تجارب الأ، (2

 خاتمة

سوسيولوجية" في الأبحاث المتمحورة حول تأثير  -تنبع، إذن، أهمية اعتماد المقاربة "الإيثنو
استعمال التكنولوجيا الرقمية على الرابط الاجتماعي من اعتبارات منهجية صرفة، ترتبط، أساسا، 

لجديد الذي أصبحوا بالتغير الذي طرأ على مستوى علاقة الأفراد فيما بينهم ضمن السياق ا
الارتباط بسياقات ثقافية واجتماعية متنوعة ومتعارضة، أحيانا، أضحت  يتواجدون فيه، حيث أن

لزوايا نظره لمواضيعه البحثية، وذلك من أجل الرفع  تدفع الباحث إلى الاهتمام بالتغيير المستمر
يات إحصائية صرفة، حيث المشروعية العلمية لدراساته التي لم يعد ممكنا تأسيسها على معطمن 

باستمرار،  رقمي متحولٍ  سياقٍ ظل في وذلك  لم يعد الباحث ينزل إلى نفس الميدان مرتين، 
 Laأصبح يدفع البحث السوسيولوجي، يوما بعد يوم، إلى الانتقال من براديغم "المجتمع" )

société الحركية" (، إلى براديغم"(La mobilité )تتسم معها  يت، والةالرقمي في تجلياتها
للاتصال  تحولة، وتترافق بانبناء أشكال موسطحي بطابع غير حي ومؤقت العلاقات الاجتماعية

الالتزام والحرية، وفي التمييز بين و والانفصال، وببروز منطق متجدد في تمثل قضايا الانتماء 
 .وبين الهوية الفردية والهوية الجماعيةالأنا والآخر 

نت دراسة "الشبكات الاجتماعية" من منظور سوسيولوجيا عامة في على هذا الأساس، وإذا كا
المفضل للأبحاث السوسيولوجية المعاصرة، فإن التحديات التي تعرفها  الثقافة والترفيه الموضوعَ 

مجالات أخرى، من قبيل الشغل والعلاقات المهنية في السياق الرقمي، تعكس الحاجة الملحة إلى 
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سوسيولوجية، بهدف تحقيق فهم أدق  -عية، من وجهة نظر إيثنوالانفتاح على مواضيع قطا
وأشمل لتحولات العلاقات الاجتماعية في السياق الراهن، خصوصا وأن فهم هذه التحولات في 

مهنية كالمقاولة، مثلا، من شأنه أن يقدم صورة مقطعية قابلة للتعميم حول  -مؤسسات سوسيو
 داخل المجتمع المعاصر ت الاجتماعيةديدة على العلاقاتأثير تكنولوجيا الاتصال والتواصل الج

، على اعتبار أن "للمقاولة تلك القدرة على نمذجة هذا الأخير، والتأثير في أنماط حياة برُمَّتِّه
(، حيث تقدم  ,p. 66Saussois, 2021" )داخله الأجراء والزبناء، الذين ليسوا سوى مواطنين

يعتمل داخل المجتمع، عبر السماح يمكن أن صغرة عما المقاولة، من هذا المنطلق، صورة م
"بملاحظة علاقات القوة القائمة فيها وتأثير التحولات التكنولوجية عليها، والأشكال الجديدة لتنظيم 

ومختلف ( p. 67 ,2021أرباب العمل" )و  ستراتيجيات التي تبلورها الهيئات النقابيةالعمل أو للإ
 .سياق الرقميفي الالأطراف الفاعلة فيها 

 سوسيولوجي تتقاطع فيه -إن العمل على موقعة البحث السوسيولوجي المعاصر ضمن حيز إيثنو
سوسيولوجيا العلاقات المهنية، مثلا، من شأنه الرقمية و  سوسيولوجيا تكنولوجيا الاتصال والتواصل

في تحول  متتحكأضحت التي  جديدةالعقلانية والهوياتية الالديناميات حول يعمق البحث أن 
العلاقات الاجتماعية في السياق الرقمي، كما من شأنه أن يقدم صورة عن الكيفية التي تعتمل بها 
ميكانيزمات الهيمنة والإخضاع وإعادة إنتاج الفوارق الطبقية وعلاقات النوع، في ظل واقع 
 اجتماعي جديد يقوم على أساس "الحضور عن بعد" وغياب "التفاعل الفيزيقي"، وحلول

 على أرض الواقع. "الممارسات التفاعلية الرقمية" محل "العيش الجماعي المشترك"
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